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 الحمد الله رب العالمين، وأشهد ألا له إلا االله وحده لا شريك Ȅ، له الأولين والآخرين، وأشهد أنَّ 
  .محمدًا عبده ورسوȄ الأمين، صلى االله عليه ولب آȄ وصحبه أجمعين

ث يطول السنوات في موسم الصيف حيقع في هذه شهر رمضان المبارك ي فلا يخفى أنَّ  :أما بعد
ساعة، وș ) ١٩(جدن شهرهم بصيام  في يبدأ المسلمون) ١٤٣٥(ففي هذه السنة اجهار في بلاد الشمال، 

ةً ساعة، و) ٢٠(ستوكهولم  ة كلَّما ارتفعنا باتجاه الشمال، ولا شكَّ أنَّ في هذا مشقَّ لب كثيٍر  بالغةً  تزداد المدَّ
قديمًا وحديثًا، وقد لخَّصت ذلك في  هذه المسألة لهذا بحث الفقهاءُ في تلك الجهات، من المسلمين القاطنين 

برز  ،)حكم الإفطار لمن شقَّ عليه طول اجهار: (بعنوان قبل أربع سنواتبحثٍ موجزٍ نشرته 
ُ
حاولت أن أ

ه ة فقهاء الإسلامعند خمَّ  المعتمدَ  فيه القولَ    :فقلتُ في الفقرة الأوȞ منه ما نصُّ

أنه إذا تميزَّ اجهار والليل في مكانٍ ما؛ وجب لب المكلَّفين : به ه والقطعُ اȆي يجب اعتقادُ  الأصلُ (
مسكوا عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب شمس ذلك اǾوم، من سكانه في رمضان أن يصوموا، ويُ 
ا ا، أو طال جدًّ د مخلوف ـ مفتي مصر الأسبق وبهذا أفŠ العلامة الشيخ حسنين محم. سواء قصر اجَّهار جدًّ

باز، والعلامة محمد بن صالح  عبد االله بن ، والشيخ الإمام عبد العزيز بن)م١٩٥٢/ه١٣٧١: في رمضان(ـ 
في ) ٦١( ـ، واللجنة اȅائمة للإفتاء، وهيئة كبار العلماء بالسعودية بقرارهاتعالى العثيمين ـ رحمهم االله 

١٢/٤/١٣٩٨.  

ا فلهم أن يصوموا لب قدر الساخت التي يصومها أهل  بكنَّه إذا طال اجهارُ  :الآخرُ  أما القولُ  جدًّ
روا بأقرب اكلاد المعتدِ مكة أو المدينة، أو أن يُ  يبدؤوا بالصوم من طلوع الفجر، ويفطروا  لة إǾهم، وأنْ قدِّ

رون بها من حيث عدد الساخ فهذا القول  ؛الشمس ت، ولا يتوقَّفون لب غروبمع ميعاد اكلاد التي يقدِّ
  .)ل بهشاذٌّ، لا يلُتفتُ إǾه، ولا يشُتغَ 

حيح المعتمد، ومكتفيًا بالإشارة إلى دًا لب القول الصَّ ه في ذلك اكحث، مؤكِّ هذا ما ذكرتُ  :أقول
ة غرابته وشذوذه، وافتقاره إلى أيِّ دǾل  بطلان القول اكخاŚ ـ وهو الإفطار قبل غروب الشمس ـ لشدَّ

ةُ فقهيٍّ  ريجٍ أو تخشرعيٍّ   الجهات لب التزام هذهالمسلمين في بلاد الشمال منذ أن استوطنوا  ، لهذا جرى خمَّ
حŠَّ أخبريى بعض الإخوة الأفاضل القول الأول، ولم أكن أعرف أنَّ القول اكخاŚ بدأ ينتشر بين المسلمين، 

 يعملون بذلك القول؛من اكلاد لندا والسويد وغيرهما نـ جزاهم االله خيًرا ـ بأنَّ بعض المسلمين في ف
  .نعًانون صاجهار، ويظنون كنَّهم يحس حِ فيفطرون في وضَ 
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 رابع من أركان الإسلام الخمسة، ففيه إفسادُ في لذية الخطورة كحعلُّقه بالركن ال ولما كان هذا الأمرُ 
رأيتُ من الأهميَّة  ؛ينملسالخلل والاضطراب في دين الم ، وإدخالُ محكمةٍ  فريضةٍ  ، وبطلانُ عظيمةٍ  عبادةٍ 
وذلك العمل به، من نشره ووقت الإفطار قبل غروب الشمس، واكححذير بيان بطلان القول بتقدير  بمكانٍ 

ا الكتاب والسنة و دلُّ عليهاا من الحجج التي يبما سأذكره هن إجماع الأمة وقواعد الشريعة وفقه الأئمة، أمَّ
 ، والإفادةَ الموجزةَ  هنا الإشارةَ  وإنما أردتُ أخرى،  فله مناسبةٌ  قيق، ومناقشة الشبهات؛الفقهيُّ اȅَّ  اكحثُ 

ةنصيحةً  ،العاجلةَ    :ـ مستعينًا باالله عزَّ وجلَّ  فأقول ـ المسلمين، لعامَّ

َ {: فقال تعالى، هأنَّ االله تعالى بينَّ في كتابه العزيز أول الصيام وآخر - ١ بُوا حŠََّ يتَبََينَّ وَكُلوُا وَاشْرَ
يَامَ إِلَى اللَّيلِْ لكَُمُ  وا الصِّ تِمُّ

َ
سْودَِ مِنَ الفَْجْرِ عُمَّ أ

َ
نْيَضُ مِنَ الْخيَطِْ الأْ

َ
قال أبو عبد ، ]١٨٧: اكقرة[ }الْخيَطُْ الأْ

ا للأكل والشرب والجماع، ظرفً  ه الليلَ رُ كْ ذِ  لَّ جعل االله جَ «: »الجامع لأحكام القرآن«االله القرطبيُّ في تفسيره 
 ه بالليل إلا لمسافرٍ مما أباحَ  ءٌ فلا يجوز في اǾوم Ž ؛بينهما رَ  ولذيَ يْن ماغَ  أحكام الزَّ ا للصيام، فبينَّ ظرفً  واجهارَ 

وقت الصيام ومنتهاه، لا تجوز مخالفته  إِ فهذا نصٌّ قطعيُّ اكخبوت وقطعيُّ اȅلالة في تحديد مبتد. »أو مريضٍ 
ةً لات والشبهمعارضته بالاحتمالا تحلُّ بأيِّ وجهٍ من الوجوه، و كنَّه تأكَّد بإجماع  ات والاجتهادات، خاصَّ

الصريح بدعوى  لإبطال هذا الحكم القطعيِّ  اكابِ  حُ تْ ، ففَ الأمة عليه جيلاً بعد جيل، وعصًرا بعد عصرٍ 
تشغيب لب ها، والة أو حصول أمر خارجٍ عن المعتاد؛ ذريعةٌ إلى إبطال أحكام الشريعة كلِّ وجود المشقَّ 
   .صوص جميعهادلالات اجُّ 

فالواجب  ،طول اجَّهار سببٍ وهو ة اجاتجة عنلب الإفطار قبل الغروب هو المشقَّ  الحاملَ  نَّ أَ  - ٢
ة من الصيام بأيِّ سببٍ كان، فوحصول المعند  االله عزَّ وجلَّ كم بح الأخذُ في هذه الحالة  جدنا كلامه شقَّ

ةٌ مِنْ {: كما قال تعالى المريض والمسافر،قاطعًا في  هسبحانه صريحًا، وحكمَ  وْ لَبَ سَفَرٍ فعَِدَّ
َ
وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أ

ُ بكُِمُ اليْسُْرَ وَلاَ يرُِيدُ بكُِمُ العُْسْرَ  خَرَ يرُِيدُ ابَّ
ُ
يَّامٍ أ

َ
ال ابن عباس ومجاهد وقتادة ق، ]١٨٧: اكقرة[ }ك

 ذلك كان أيسرَ  أيَّ : وقال عمر بن عبد العزيز. فيه الصومُ  :سرفي السفر، والعُ  الإِفطارُ : سرُ اليُ : اكوالضحَّ 
  ].١/١٤٤: زاد المسير لابن الجوزي[ .أو الفطر الصوم في السفر: عليك فافعل

فر أنْ من مشقَّ  فعلمنا بهذا أنَّ االله تعالى جعل المخرجَ   يفُطر المسلمُ ثم يقƉ الأيامَ  ة المرض والسَّ
  ها في أيامٍ التي أفطرَ 

ُ
ةَ  خرى لا يجدأ فرالمرض أو  فيها مشقَّ ع والعقل ـ أن فالواجب ـ بضرورة الشرَّ . السَّ

نِّ وكلُّ في السِّ  والطاعنُ  عُ الحامل والمرضِ  تفُطر المرأةُ كذلك، لهذا  من عجز عن الصيامكلِّ  يكون حكمُ 
ةً  فيهويجد  طيق الصيامَ وهنٌ وضعفٌ بحيث لا يُ  جسدهمن في  فهذا حكم االله تعالى . فوق المعتاد مشقَّ

ةً   بالرخصة في سائغًا لكان هؤلاء أوȞَ بالصيام، ولو كان الإفطار قبل غروب الشمس  فيمن وجد مشقَّ
فطر يُ  مريضٍ  نْ معلوم في الشريعة كوقت صلاة الظهر أو العصر، أو إلى حدِّ الاستطاعة؛ فمِ الإفطار إلى حدٍّ 

رشد إǾه، ولا لم يحكم االله تعالى بذلك، ولم يُ  فإذْ . تطاعتهفطر في آخره، كلٌّ حسب اسيُ  صدر اجهار، وآخرٍ 
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وجدنا في كتابه عزَّ وجلَّ ولا في سنة نبيِّه صلى االله عليه وسلم ما يشبهه أو يقاربه؛ علمنا ـ علمًا يقينيًّا ـ 
 تْي لحكم االله عزَّ وجلَّ في حالَ  مخالفٌ ، وعَدُّ ذلك صيامًا صحيحًا مقبولاً؛ قبل غروب الشمس أنَّ الإفطارَ 

ةً ـ خصة، وكنَّه ليس في دين الإسلامالعزيمة والرُّ  ُ ما يُ  ـ في مسألة الصيام خاصَّ قاربه شبهه أو يُ ماثله أو ي
  .عليه واكحخريجُ  ،به القياسُ  حŠَّ يمكنَ 

خَ  في أيامٍ  هيلعالقضاء  يه طول اجَّهار ووجوبِ بالإفطار لمن شقَّ عل فإنَّ القولَ  لهذا
ُ
ابقٌ مط: رأ

قٌ لمقصِ وكمه، لحُ  موافقٌ وجصِّ كلام االله تعالى،  ُ بكُِمُ {: اȆي بيَّنه االله تعالى في قوȄ الكريمده محقِّ يرُِيدُ ابَّ
  .}اليْسُْرَ وَلاَ يرُِيدُ بكُِمُ العُْسْرَ 

أمرين تحديد  أنَّ القائلين بالإفطار قبل غروب الشمس قد اضطربوا اضطراباً شديدًا في -٣
  :مهمَّين

ة الصيام اȆي يبُيح الإفطار قبل الغروب: الأول ، فزعم بعضهم أنها ثماŚ عشرة ساعة فما مدَّ
. الإفطار فيه لا يجوز: ؟ فإن قالأو ربع ساعة ساعة إلا خمس دقائق فما حكم ثماŚ عشرةَ : فيُقال Ȅ. يزيدُ 

Ȅ ة أيضًا، واكححديد المذكور دعوً : قُلنا ة حاصلة بهذه المدَّ وقد شاهدنا كثيًرا من لا برهان، ى بالمشقَّ
ةً ) ١٨(يمتدُّ اجهارُ فيها أكثر من  امٍ اء يتطوعون بالصيام في أيالمسلمين الأصحَّ  ولا  ساعة؛ فلا يجدون مشقَّ

بعد دخول الليل ـ حŠَّ وقت أي اكقاء صائمًا  - اجبيُّ صلى االله عليه وسلم بالوصال  نَ وقد أذِ . ضررًا
حور رƅ  عن أŗ سعيد الخدريِّ ) ١٩٦٧(ساعة، فأخرج اكخاريُّ ) ٢٣(تزيد لب  ةً مدَّ الصيام ب: ، أيالسُّ
  كم أرادَ وا، فكيُّ لُ لا تواصِ «: يقول االله صلى االله عليه وسلم ه سمع رسولَ كنَّ  :االله عنه

َ
 لْ فليواصِ  ؛لَ واصِ يُ  نْ أ

 طعمني، وساقٍ يُ  مٌ طعِ مُ  لي  أبيتُ إŚِّ  ،كهيئتكم لستُ «: قال ؟االله فإنك تواصل يا رسولَ : ، قالوا»رحَ حŠ السَّ 
  .»يسقيني

بن او بن راهويه وإسحاق بن حنبل وذهب أحمد«: ٤/٢٠٤ »فتح اكاري«قال ابن حجر رحمه االله في 
وهذا  ،المذكور ر لحديث أŗ سعيدٍ حَ زيمة وجماعة من المالكية إلى جواز الوصال إلى السَّ بن خُ االمنذر و
 لأنَّ  ،رهؤخِّ شائه إلا أنه يُ ه في الحقيقة بمنزلة عَ إلا كنَّ  ؛ب لب غيرهب عليه Žء مما يترتَّ لا يترتَّ  الوصالُ 

لجسمه  وكان أخفَّ  ،كان قد نقلها من أول الليل إلى آخره حرَ فإذا أكلها السَّ  ،الصائم Ȅ في اǾوم والليلة أكلةٌ 
  .»ربةً وإلا فلا يكون قُ  ،لب الصائم ذلك ما لم يشقَّ  محلَّ  ولا يخفى أنَّ  ،في قيام الليل

ةً  ته بالصيام مدَّ وهو صلى  ساعة،) ٢٣(تزيدُ لب  فهذا رسول االله صلى االله عليه وسلم قد أذن لأمَّ
وقياس هذا الاختلال «: بعد هذافكيف يقُال  ،والهلاكُ  والفسادُ  رُ االله عليه وسلم لا يأذن بما فيه الضرَّ 

عشرة ساعة متواصلة ويزيد، وș ذلك يقول  صيام ثماŚنسان مأخوذ من الواقع، حيث يصعب لب الإ
، وذلك لب يِّ بالجسد البشر ة يضرُّ المدَّ  هالامتناع عن الطعام والشراب طوال هذ ون اȆين يقرون أنَّ المختصُّ 

لا  .»ا باكحكليف شرخً يكون مقصودً  أنَّ  المعهود من أحوال البشر وتحمل أبدانهم، وما كان كذلك فلا يصحُّ 
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الطبيَّة،  تؤيِّده الحقائقُ ى، لا االله عليه وسلم، وهو مجرَّد دعوً  اجبيِّ صلى كملح ضٌ معارِ  القول هذا أنَّ  شكَّ 
  .البشرية اكحجاربُ لا و

Śوقال آخرون باكحقدير لب أقرب بتٍ معتدلٍ فقال بعضهم  الإفطار والشمسُ مشرقةٌ؛ حدُّ : اكخا ،
وهذا أشهر الأقوال عندهم، وهو في الحقيقة ناقض لقولهم  ،مكة أو المدينة بالإفطار وقت الغروب في

ةٍ ساعة، لأنَّ  تقدير طول اجهار الخارج عن المعتاد بثماŚ عشرةَ ابق بالسَّ   جهارها لا تزيد لب أقƆ مدَّ
فهل يجرؤ  أمُّ القرى، وموطن نزول الوű، والمواقيت فيها في لذية الاعتدال،، وهي خمس عشرة ساعة

  !؟ساعة) ١٥(هار الطويل بما زاد لب لب تحديد اجَّ القائلون بهذا القول 

من أركان  ركنٍ ب لمعلاالخلل والاضطراب في  ذ بهذا القول سيكون سببًا لإدخالِ أنَّ الأخ -٤
ق المسلمين لب مذاهب وفرق شŠَّ إذ لا يخفى  ؛دلاكا هذه في الإسلام ر كل ، فيُ ، وجماخت متنافرةتفرُّ قدِّ

ا معينًا؛ هافطروقت ل طائفةٍ    قبل الغروب حدًّ
ُ
 لعوبةً فيصير دينهم أ

ُ
ضحوكةً، وتذهب هيبةُ هذه ، وحالهم أ

م م من أعظم أسباب  ولا شكَّ أنَّ . ن قلوبهم، وتزيد الفرقة واكحنافر بينهمالعبادة العظيمة، والشهر المعظَّ
الشبهات ين، والأخذ بالمتشابهات وم من أحكام اȅِّ كَ يح المحْ حيح الصرَّ قاق ترك الصَّ رقة والشِّ الفُ 

  .وهواه رأي كلِّ ذي رأيٍ  الاحتمالات القابلة للأخذ والردِّ حسبو

 وجوب الصيام مهما طال اجهار، طالما تمايز الليلُ : أنَّ اȆين أفتوا بالقول الأول ـ أعني -٥
ة يُ  نْ واجهار بغروب الشمس وشروقها، ومَ  هم خمَّة أهل العلم والفقه في هذا فطر ويقƉ ـ وجد مشقَّ

 ىدلها ةلسلس[ Śاكلأاو ابن باز وابن عثيمين: الأعلام ةثلا، كاكخأئمة الهدى، ومصابيح اȅجىفيهم و، العصر
ووافقهم من علماء الأزهر من عُرف بالعلم والفضل والاستقامة كالشيخ ، ]٨١ :عطقلما ،٩٠١ :مقر ،روجاو

وبه صدرت الفتاوى عن المجامع الفقهية ومجالس الفتاوى رحمه االله،  حسنين محمد مخلوفالعلامة 
  . المعتبرة

في علمه  مطعونٌ ذا العصر ـ جُلُّهم لا كلُّهم ـ فأكثر من قال به في ه :أما القول الآخرُ الشاذُّ المنكرُ 
يهم، ولا كرامة، ولا ة ففلا حجَّ  ؛اȅكتور علي جمعة: ه، وآخرهمالشيخ محمد عبد وأمانته واستقامته، أوَّلهم

هم دينَ  مُ شعائر االله تعالى أن يقتِّ ومرجعًا في  يتَّخذهم أسوةً ه، ويليق بالمسلم اȆي يبتغي اȅار الآخرة، ويعظِّ
  .الفتوى

ا ويرزقنا اتِّ  باعه، ويرينا اكاطلَ باطلاً ويرزقنا اجتنابه، والحمد أسأل االله تعالى أن يرُينا الحقَّ حقًّ
  .وصحبه أجمعين والصلاة والسلام لب محمد ولب آȄالله رب العالمين، 

  عبد الحق بن ملا حقي التركماŚ :كتبه
Ǿ ١٤٣٥(لة اكخلاثين من شهر شعبان(  
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